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  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

  
  

  المستخلص

إن ابرز الظواهر والأحداث الاقتصادية الدولية التي فرضت وجودها على سنوات ما بعد الحرب              
، ولذلك برز في الوطن العربي مفهوم التكامـل         ، هي ظاهرة التكتلات الاقتصادية    العالمية الثانية 

لية إعادة دمج الوحدات الاقتصادية العربية بعضها مـع الـبعض           الاقتصادي الذي يعبر عن عم    
الآخر، ورغم أن الوطن العربي قد سبق أوربا في التكوينات الرسمية، إلا أن شعوب المنطقة لم                

 إلى وجود مقومـات     ةتصل إلى المرحلة التي وصلت إليها الدول الأوربية، إلا انه يمكن إلا شار            
  . الاقتصادي العربيرئيسة تسهم في فاعلية التكامل

       وان الدول العربية بحاجة ماسة إلى تفعيل دور التكامل الاقتصادي وذلك للدور الـرئيس              
فالتكامـل العربـي لا زال أمامـه        . الذي يلعبه من اجل دفع اقتصادات الدول العربية إلى الأمام         

نزاعات وخاصة الـسياسية    الشوط الكبير لتفعيله في الدول العربية والتي تعاني من الكثير من ال           
  : فانطلقت الدراسة من فرضية مفادها .منها

على الرغم من توافر المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لا               (( 
  )).زالت تسير بخطى بطيئة 
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Abstract 

The mast international economic phenomenon and events, which is 
affect by its available through the years after the second war, were the 
phenomena of the economic coalitions. There fore it was appeared in 
Arab land the concept of economic  integration , which means to join 
the economic units to gathers . in spite of Arab land started in 
economic coalitions before Europe, but didn't get to that stage which 
those countries reached . so, there are many indecaters have 
contributed in activating Arab economic integration, due to the main 
role that play to drive the Arab land economies for ward. Never the 
less Arab integration is still in its beginning and needs a lot to activite, 
because the problems that these countries suffering from them the real 
each depends upon a hypothesis that says despite the availability of 
basic requirements to establish economic integration, but this 
experiment is still in its beginning . 
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  المقدمة

برز التكامل الاقتصادي العربي كوسيلة أساسية لتحقيق نهضة الأمة العربية وتطورهـا وبنائهـا        
الحضاري ، إذ أن التنمية بجوانبها الشاملة لا يمكن تحقيقها الا في إطارها العربي وخاصة فـي                 

اسية مثـل   الوقت الحاضر الذي يشهد اتجاهاً واسعاً نحو التكامل والتكتلات الاقتـصادية والـسي            
ومجموعة دول جنوب شرق    ) NAFTAِ(الاتحاد الأوربي ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية        

  .(ASIAN)آسيا 

    وفي الوقت الذي قامت فيه التجربة التكاملية الأوربية على دول توفرت لها ومنذ مدة طويلة               
وقد يميـل   . لمثل هذه المقومات  مقومات الاستمرار والديمومة، افتقدت التجربة التكاملية العربية        

البعض من المحللين إلى القول بان عدداً محدداً من البلدان العربية توفر لها بالفعل مقومات قيام                
الدولة التي تعد من الشروط الموضوعية لنجاح التكامل الوظيفي الذي سارت عليـه المجموعـة               

  .الأوربية في مسيرتها التكاملية

لتكاملية العربية وزناً كبيراً للمدخل القومي السياسي في مسيرتها ممـا               وقد أعطت التجربة  ا    
  .أدى إلى تحميل الجامعة العربية ما هو فوق طاقتها

  :    ومن هذا المنطلق ولأهمية التكامل العربي في الوقت الحاضر فقد انطلقت الدراسة من

 فرضية الدراسة -١

 ان هـذه    إلا تكامل اقتصادي عربـي      على الرغم من توافر المقومات الأساسية لإقامة      " 
  " .التجربة لا زالت تسير بخطى بطيئة

  مشكلة الدراسة -٢

تعاني الاقتصادات العربية من مشاكل اقتصادية ناجمة عن الاعتمـاد الكبيـر علـى              " 
 دور وأهمية تـذكر فـي       بأيالاقتصادات الغربية ولذلك لم يحضى التكامل الاقتصادي        

  " .علاقاتها الاقتصادية 

  ة الدراسةأهمي -٣
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تهدف الدراسة إلى بيان أهمية ودور التكامل الاقتصادي في النهـوض بالاقتـصادات             " 
  " .العربية نحو الأمام والاستفادة من التجارب التكاملية 

  المبحث الأول ماهية التكامل الاقتصادي  

ًمفهوم التكامل الاقتصادي عربيا : أولا 
 

ة الدولية التي فرضت وجودها على سنوات ما        من بين أبرز الظواهر والأحداث الاقتصادي     
بعد الحرب العالمية الثانية هي ظاهرة التكتلات الاقتصادية والتي تجمعت في تكتل واحد متأثرة              
بطبيعة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة للدول المتكتلة الا أنها تنطوي تحت لواء واحـد              

 المشكلات الاقتـصادية والـسياسية الدوليـة المتعـددة          يتمثل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة    
  .الأطراف

وبروز هذه الظاهرة على الساحة الاقتصادية أدى ذلك إلى تحفيز الاقتصاديين على إطلاق             
تسمية هذا العصر، بعصر التكتلات أو التجمعات الاقتصادية، فمـا إنـشاء الـسوق الأوربيـة                

    رة الحرة ومنطقة التجارة الحرة لأمريكـا اللاتينيـة،        المشتركة في أوربا الغربية، ومنطقة التجا     
من هنا نشأت الحاجة إلى إقامة تكتلات اقتصادية في الـدول           . الا دليل على بروز هذه التكتلات       

العربية منطلقة من بروز مفهوم هو التكامل الاقتصادي العربي وان تاريخ هذا التكامل يرجع إلى             
  .فقد اقترن وجوده بوجودها تاريخ الجامعة العربية نفسها، 

 أدى ذلك إلى خلق أجهـزة اقتـصادية ليعـاد           ١٩٤٥فمنذ تأسست الجامعة في آذار عام       
صياغتها في شكل مشروعات واتفاقيات وسياسات وإجراءات تعرض على مجلس الجامعة للنظر            

  .فيها 
 صيغت اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري عن طريـق تخفيـف الرسـوم         ١٩٥٣وفي عام   

الكمركية على السلع العربية مع إتباع مبدأ التفضيلة بالنسبة لمنح إجازات الاستيراد والتـصدير              
  .وكان هذا شكل التكامل الاقتصادي

 انطلقت محاولات أخرى لقيام التكامل الاقتصادي منطلقـه مـن إزالـة             ١٩٥٧وفي علم   
ل تحقيق انسياب تلقـائي فـي       العقبات القانونية والإدارية لانتقال السلع وعناصر الإنتاج من اج        

.  تضاعف العمل الجماعي بدخول اتفاقية الوحدة الاقتـصادية        ١٩٦٤عملية التبادل وقد شهد عام      
                    دول عربيـة والتـي تـم تأسـيس هيكـل اقتـصادي موحـد أطلـق عليـة                   ١٥التي ضمت   

  )).السوق العربية المشتركة (( 
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يادات العربية على ميثاق العمل الاقتصادي القومي ورغم انـه           اتفقت الق  ١٩٨٠وفي عام   
  .بني على عدة أسس ومبادئ لتدعم العمل العربي المشترك

ورغم أننا نعيش حالياً مرحلة الانفتاح الاقتصادي وعصر العولمة والعالم من حولنا يعـج              
مـة تكتـل أو تجمـع       بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية ، في المقابل فشل العالم العربي في إقا          

  . اقتصادي عربي حقيقي وفعال
وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار التكامل الاقتصادي العربي ضرورة ثوريـة وتاريخيـة             
يفرضها تاريخ الأمة العربية ومصيرها المشترك سعياً نحو الوحدة التي هي ليست خلاصاً قومياً              

التخلف وسير سـريع للحـاق      فحسب بل هي بالنتيجة خلاص اقتصادي واجتماعي وقضاء على          
  .بركب التاريخ

ومن هنا فان التكامل الاقتصادي العربي يفرض نفسه ليس فقط لأنه الحل الذي يتفق مـع                
المبادئ الاقتصادية السليمة ، ولكن كذلك لأنه الحل الوحيد الذي يمكن عـن طريقـه مواجهـة                 

د الدولي خاصة في مجـال      المخاطر المصيرية للأمة العربية وبروز دورها الفاعل على الصعي        
تحقيق النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي من شأنه إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية             
بما يؤمن شروطاً عادلة لتحقيق التنمية التوازنية للبلدان الناميـة عمومـاً ومـن بينهـا الـدول                  

   ).١(العربية
 الخيارات المطروحة منذ إدراك الـدول       وكانت الدعوة إلى التكامل الاقتصادي العربي أهم      

  .العربية للمخاطر المحيطة كسبيل للتخلص من الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه 
ومع إن التكامل الاقتصادي هو الحل لجميع مشاكل الدول العربية ، الا انه من الضرورة               

  التعرف على ماهية التكامل الاقتصادي وفوائده ؟ 
 الأصل وهي تعني تجمع الأشـياء  ة اللاتيني integrationترجمة إلى كلمة فالتكامل لغة م

لتؤلف شكلاً واحد ، أما التكامل فهو كواقع يعني الحالة التي لا يبقى فيها تمييز بين الدول الداخلة               
  .)٢(في التكامل

ويعرف التكامل الاقتصادي على انه تنسيق بين دولتين أو مجموعة من الدول يقوم علـى               
س الغرض منه تقليل التباين والتمايز بين الوحدات الاقتصادية وتكنيك النـشاط الاقتـصادي              أسا

                                                            

مشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي ، رسالة ماجستير          فالح حسن علوان الجبوري، المشروعات العربية ال        1

 ٤٣ ، ص١٩٨٣، جامعة بغداد ،
2    Bela blassa , the theory of Economic integration , Richard , D.lrwin . Homewood ,1961, 

p.1 
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لهذه الدول ، أو هو عبارة عن الإجراءات التي تتخذها دولتين لتحقيق القيود المعرقلـة لتبـادل                 
المنتجات فيما بين دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الـذي تخـضع لـه المبـادلات                  

 وان تتفق علـى أن تعطـي بعـضها الـبعض            ةفيما بينها كالفوائد أو الرسوم الكمركي     التجارية  
  ).٣(اعتبارات كمركية متبادلة

ويعرف التكامل بأنه اتفاق مجموعة من البلدان المتقاربة في المعالم الاقتـصادية أو فـي               
 قيامهـا   الموقع الجغرافي على إلغاء القيود على حركة السلع ورؤوس الأموال فيما بينهـا مـع              

بالتنسيق بين سياساتها الاقتصادية لإزالة التميز الذي قد يكون راجعاً إلى الاختلافات فـي هـذه                
   ). ٤(السياسات

وبالنسبة للفكر الرأسمالي فقد عرف التكامل الاقتصادي على انـه عمليـة خلـق هيكـل                
ذ بجميع صور   اقتصادي دولي عن طريق إزالة الحواجز المصطنعة أمام التجارة الحرة مع الأخ           

بينما يرى الفكر الاشتراكي إن التكامل الاقتصادي يتم بالاستناد إلى خطـط مـشتركة              . التعامل
تهدف إلى إحلال مستوياتها الاقتصادية في تطوير اقتصادياتها على أسس حديثـة فـي الكفـاءة                

كنولوجيا والـى   العالية وإقامة روابط مثبتة وثابتة بين الفروع الأساسية في الاقتصاد والعلم والت           
  .) ٥(توسيع وتعزيز السوق الدولية لتلك الأقطار  وذلك من اجل تحسين العلاقات السلعية 

إن التكامل يعبر عن عملية إعادة  دمج الوحدات الاقتصادية العربية بعضها مـع بعـض                
  .مقابل إنهاء تبعيتها وارتباطها بالاقتصاد الرأسمالي العالمي 

وحد، باعتبار أن هذه الصيغة تمثل الطريقة المثلـى للاسـتغلال           وقيام المجتمع العربي الم   
   ). ٦(الأمثل للموارد الاقتصادية العربية باتجاه تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  
   .) ٧(ويرى بعض الاقتصاديين إن هناك نموذج عام للتكامل الاقتصادي يتخذ التدرج التالي    
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 والتي يتم فيها إلغاء التعريفة والقيود الكمية بـين   free trade areaمنطقة التجارة الحرة  )١(
البلدان داخل التكامل إلا أن كلاً منها تحتفظ بتعريفاتها تجاه البلدان الأخرى غير الأعـضاء               

 . في التكامل

 ويتضمن هذا التكامل قيام البلدان الأعضاء بإلغاء كافـة    custamunionالاتحاد الكمركي  )٢(
وكافة القيود الكمية على السلع فضلاً عن توحيد التعريفة الكمركيـة إزاء            الرسوم الكمركية   

العالم الخارجي وهذا الشكل يسمح طبقاً لهذا النموذج بالتقدم خطوه إلـى الإمـام بالاتجـاه                
 . التكامل

 commonالسوق المشترك  )٣( market    يتعدى هذا التكتل إلغاء كافة الرسـوم الكمركيـة  
 التعريفة الكمركية إزاء العالم الخارجي وتحريـر انتقـال عناصـر            والقيود الكمية وتوحيد  

الإنتاج داخل السوق فينقل عنصر العمل ورأس المال دون قيود تعرقل انسيابها من مكـان               
 . إلى آخر بين الدول الأعضاء

  وفي هذه المرحلة من التكامل تتجمـع خـصائص    Economic unionالاتحاد الاقتصادي )٤(
ها وتزداد عليها فـي أنها تقوم علـى تنسيق سياسات اقتـصادية بـين           السوق المشترك نفس  

الدول الأعضاء سواء السياسات المالية أو النقدية أو الزراعية أو الصناعية أو مـا يتعلـق                
بسعر الصرف وهذا يتضمن تحقيق الانسجام بين الـسياسات الاقتـصادية العامـة للـدول               

  . الأطراف في الاتفاقية
 total Economicادي الكلي التكامل الاقتص )٥( integration  هذا التكامل من أعلى درجات 

التكامل على الإطلاق حيث تم إذابة الدول الأطراف بحيث تصبح كأنها اقتصاد واحد يتولى              
تحديد سياساتها المختلفة على أن يكون لقراراتها في الشؤون الاقتصادية سلطة إلزام جميـع              

فل على الأذهان إن تحقيق هذه الدرجة من التكامل يتطلـب           الدول الأعضاء لكن يجب الا يغ     
 .بالضرورة تحقيق وحدة سياسية 

 وعادة ما تتم التفرقة بين التكامل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي والأخير يعنـي تـسهيل               )٦(
بعض العقبات في مجال العلاقات الدولية أي أنه يتضمن العمليات التي تتم بين دولتـين أو                

ل اقتصادي معين لتحقيق هدف مشترك ولفترة محدودة وعلى أساس المعاملـة            أكثر في مجا  
بالمثل مع احتفاظ  هذه الوحدات بخصائصها المميزة في حـين التكامـل إزالـة العقبـات                 

.                                                         والعوائق ليصبح اقتصاده ومجال نشاطاته كتلة واحدة
ويتجاوز الفرق بين التكامل والتعاون ما ذكر أعلاه فالتعاون شـكل قـديم مـن إشـكال                 
العلاقات الاقتصادية في حين أن التكامل شكل وليد النصف الثاني من القرن العـشرين ويعتبـر                



  

  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربيةالتكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

 ٥٢   

لعلاقات الاقتصادية الدولية كمـا أنـه يعنـي         عملية تنسيق مستمرة ومتصلة وصيغة من صيغ ا       
تخفيف الاندماج بين عدد من الوحدات الاقتصادية وإزالة مظاهر التميز القائمة فيما بينها وتكوين              

  . وحده اقتصاديه جديدة
أما الاندماج الاقتصادي فهو أعلى مراحل التكامل الاقتصادي ،فهو يتضمن إضافة إلى ما             

ة للتكامل الاقتصادي ، توحيد السياسات الاقتصادية كافه وإقامة سلطه          نصت عليه المراحل السابق   
إقليميه عليا وجهاز اداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات وفي هـذه المرحلـة مـن التكامـل                  
الاقتصادي ، توافق كل دوله عضو على تعليق سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من               

  .المجالات للسلطة العليا 
  

  أهمية التكامل الاقتصادي للدول العربية : ًثانيا 
رغم إن الوطن العربي قد سبق أوربا في التكوينات الرسـمية ، الا أن شـعوب الـدول                  
العربية لم تصل إلى المرحلة التي بلغتها الدول الأوربية، حيث انضمت دول أوربيـة للإتحـاد                

.  من تكوين جامعة الـدول العربيـة       سنه١٢ أي بعد    ١٩٥٧الأوربي الذي لم يتأسس الا في عام        
وان تكوين الاتحاد الأوربي نجح في تحقيق أهدافه رغـم الاختلافـات اللغويـة والـصراعات                

  . التاريخية والثقافية وأصبحت أوربا الكتلة الاقتصادية الأولى في العالم
    وفي المقابل تمتلك الدول العربية مقومات العمل المشترك وتجمعهـا قواسـم متعـددة             

وروابط متأصلة ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التـي تتـضمن تـدعيم العمـل               
  .المشترك وتسهيل التبادل التجاري وإبعاد العمل الاقتصادي عن الخلافات السياسية 

   وفي محاولة لاستقراء أهمية التكامل الاقتصادي للدول العربية ، ينبغي إلقـاء نظـرة              
قتصاد العربي حيث يتوزع سكان الوطن العربي حـسب إحـصائية عـام           واسعة على طبيعة الا   

 مليون  13.487 مليون نسمه بين قارتي أسيا وأفريقيا يعيشون على مساحة           291 بحوالي   2000
تقريباً مساحات صالحه للزراعة وتمتد السواحل العربية وتشمل محيطات وخلجان          % 4كم مربع   

  .)٨(كم222828ونح
 مليار دولار ومجموع القوى العاملـة       1195ج القومي العربي نحو        ويصل إجمالي النات  

  .تقريباً من مجموع السكان% 28 مليوناً أي بنسبة 82.5في البلاد العربية 

                                                            

أرقام وإحصاءات تعكس وضعاً اقتصادياً ناتج عن وجود خلل ما في العلاقات الاقتصادية العربيـة، مركـز الـشرق                    )8(

  ١العربي للدراسات الحضرية والإستراتيجية، متاح على شبكة المعلومات الدولية والانترنت،ص



 

  --  ٤٥٤٥  ((ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨حزيرانحزيرانالد الخامس الد الخامس ) ) ٢١٢١((ة العددة العددمجلة العلوم الاقتصاديمجلة العلوم الاقتصادي........................................................منتظر البطاطمنتظر البطاط..دد..مم

٦١٦١  ((  

 ٥٣    

من الإنتـاج   % 60  وتعتمد صادرات الوطن العربي بشكل أساس على النفط الذي يمثل           
كيمياوية كما تعتبر الزراعة الحرفـة      النفطي العالمي إضافة إلى الغاز الطبيعي والمنتجات البترو       

الاقتصادية الرئيسة في العالم العربي حيث تنتج البلاد العربية عدة محاصيل بمعدل قومي قـدره               
  . )٩(مليون دولار  79.6

أن الاستثمار المتبادل بين الأقطار العربية يمثل النقطة الرئيسة في بناء التكامـل             وباعتبار  
 مـن   ٨,٦٧وق النقد العربي بلغت التجارة البينية بين الدول العربية          الاقتصادي، ففي تقدير لصند   

% ١١، والذي لا يزيد في أحسن حالاته عن         ٢٠٠١إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية عام       
  .)١٠(من مجموع التبادل العربي العالمي

 ونظراً لصعوبة تحديد حجم الأموال العربية في الخارج بـين تعـدد الأشـكال ومنـاطق               
الاستثمارات العربية، تفاوتت التقديرات المعلنة عن حجم الثروات العربية في الخارج حيث تقدر             

مليار دولار بعضها استثمارات مباشرة وبينها ودائع وأموال مهـاجرة           ) ٢٤٠٠- ٨٠٠(ما بين   
 مليـار دولار إلـى      ٤٠٠ سبتمبر تم تحويل     ١١اغلبها من منطقة الخليج العربي ، وبعد أحداث         

 مليار دولار إلى الإمارات العربية      ٢ مليار دولار تقريباً إلى السعودية و        ٣,٥سا بينما عادت    فرن
  .)١١( مليار دولار٣ولنفس السبب في المقابل لا تتجاوز الاستثمارات العربية البينية حدود 

لاشك إن هذه الأرقام والإحصائيات رغم تفاوت تقديراتها تشكل وضعاً اقتصادياً يوصـف             
ن الأحوال بأنه ناتج عن خلل ما في العلاقـات الاقتـصادية أو فـي بنيـة الاقتـصاد                   في أحس 
   -:)١٢(العربي

اعتماد الحكومات العربية على سياسات قطرية لا تأخذ بالاعتبار الحاجـات الأساسـية              )١(
 . للبلاد من جهة والحاجة إلى تكامل الاقتصاد العربي من جهة أخرى

 الإنتاج والاستهلاك وبين الموارد والانفاق مما       عدم وجود سياسات موضوعية تربط بين      )٢(
 .أدى إلى تنامي العجز في الاقتصاد العربي 

تزايد المديونية الداخلية والخارجية لدى منظمة الدول العربية وانعكاسات ذلك على النمو             )٣(
 . الاقتصادي

                                                            

  ٢٠المصدر السابق، ص )9(
  ٢مصدر السابق، صال. 10
  ٢المصدر السابق، ص.  11
  . النظام الاقتصادي العربي، متاحة على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت: النظام العربي المعاصر.  12
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  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربيةالتكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

 ٥٤   

  -:السياسات الاقتصادية المقررة في الدولة العربية والتي تتصف بما يأتي )٤(
نظيم الموارد ورفع كفاءة استخدامها والعمل على زيادتهـا عبـر مجموعـة مـن               عدم ت   )  أ(

السياسات الاقتصادية ولاسيما في مجال القدرات الإنتاجية للبلاد والاستخدام الأمثل للموارد           
 .واعتماد التنمية مسالة وطنية يتحمل الجميع مسؤوليتها ويتاح لهم المشاركة فيها 

 .  والحد من الهدر المالي والإداري الذي يأكل المواردعدم تحديد أولويات الانفاق  )  ب(

عدم الربط بين حاجات المجتمع والتنمية والتعليم وعدم وجود سياسات التطـور بالنـسبة         ) ج(
للمجتمع ونقل وضعها الراهن الموروث إلى وضع جديد يكون فيه العلم والمعرفة والمهارة              

 .السمات الأساسية للفرد و المجتمع 
نزاف موارد هائلة في غير موقعها الصحيح في النزاعات المسلحة  في حرب الخلـيج               است) د(

الأولى والثانية وإنفاق مئات المليارات من الدولارات لشراء أسلحة في عـدد مـن الـدول                
 . العربية دون أن يتوهم احد أنها تستخدم ضد إسرائيل 

قانة دون الـسعي إلـى تـوطين        لجوء الحكومات العربية إلى شراء منتجات العلم والت       ) هـ(
وتطوير العلم وتطبيقاته سواء من خلال إعادة النظر في السياسات التعليمية لها أو من خلال               

 . العمل على عودة العلماء العرب إلى وطنهم والإفادة من طاقاتهم العلمية

 الودائع  هجرة الأموال العربية إلى الخارج سواء كانت مدخرات الأفراد أو المؤسسات أو           ) و(
الحكومية وحرمان الوطن العربي من الإفادة منها فضلاً عن تآكل هذه الأموال عبر التضخم              

 . أو خسائر الأسهم أو انخفاض قيمة النقد

      وبعد هذه النبذة عن أهمية التكامل، ينبغي توضيح حجم التجارة العربية البينيـة والتـي               
امل الاقتصادي العربي حيث تتراوح التجـارة       توضح مدى نجاح البرنامج المعد لتحقيق التك      

من حجم التجارة الخارجيـة، أمـا فـي         )% ٨ -٧(العربية البينية خلال عقد الثمانينات بين     
  ) .١(التسعينات فقد ازدادت هذه النسبة تدريجياً ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  



 

  --  ٤٥٤٥  ((ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨حزيرانحزيرانالد الخامس الد الخامس ) ) ٢١٢١((ة العددة العددمجلة العلوم الاقتصاديمجلة العلوم الاقتصادي........................................................منتظر البطاطمنتظر البطاط..دد..مم

٦١٦١  ((  

 ٥٥    

  
  
  
  
  

  )١(جدول رقم 
إجمالي التجارة العربية البينية وإجمالي التجارة الخارجية العربية ونسبة التجارة 

  )مليون دولار ) (٢٠٠٣-١٩٩٤(البينية إلى التجارة العربية الخارجية لفترة 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  السنة
  إجمالي
  التجارة

  الخارجية
٢٥٤٫٠٠٧٢٨١٫٥٣٩٦٢٦٫٣٢٣٣٢٣٫٦٢٦٢٩٣٫١٨٤٣١٥٫٩٥٣٤١٢٫٠٢٤٠٤٫٧١٧٤٢٠٫٥٥٥٠١٫٩٠٣

إجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي
التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة
العربيѧѧѧѧѧѧѧѧѧة

  البينية

٣٩٫٤٠٦٤٥٫٤٩٦  ٣١٫٨٠٤٣٥٫٣٢٢  ٢٦٫٩٢٣  ٢٦٫٤٢١  ٢٩٫٠٩١  ٢٧٫٨  ٢٤٫٧٧٥  ٢٢٫٢٧٥  

نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسبة
التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة
البينيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
للѧѧدول مѧѧن
التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة
الإجماليѧѧѧѧѧة

(%)  

٩٫٠٦  ٩٫٤  ٨٫٧  ٧٫٧  ٨٫٥  ٩٫٠١  ٨٫٩  ٨٫٩  ٨٫٧  %٨٫٧  

التقرير الاقتصادي العربي الموحـد للـسنوات       ( الأمانة العامة لجامعة الدول العربية       :المصدر  
  . ، ابو ظبي ، أعداد مختلفة ، صفحات مختلفة  ) ٢٠٠٤ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٨

أن نسبة التجارة البينية للدول من التجارة الإجمالية العربية قد          ) ١(يلاحظ من الجدول رقم     
، لتعـود بعـد     ٩,٠١ إلى   ١٩٩٨وارتفعت عام    % ٨,٧كانت   حيث   ١٩٩٤أخذت بالارتفاع عام    

  لتـصبح ٢٠٠١ثم ارتفعت مرة أخرى في عام % ٨,٥ حيث بلغت   ١٩٩٩ذلك لتنخفض في عام     
ومن الجدير بالذكر أن هذا التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض يعـود إلـى الظـروف               %. ٨,٧

واردات الدول النفطية والتي تـؤثر      الاقتصادية والسياسات المحيطة بالمنطقة العربية من خلال        
  . على حجم التجارة 



  

  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربيةالتكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

 ٥٦   

لقد مر التكامل الاقتصادي العربي اليوم في أشد أزماته ، رغم وضوح مزاياه ، ومنافعـه                
المتبادلة لجميع أطرافه ، فعن طريق التكامل يمكن توسيع قاعدتي العرض والطلـب ، وتعميـق           

لكلفة النسبية والإسهام الفعال في ترشيد اسـتخدام      قاعدة التخصيص والاستفادة الكبيرة من مزايا ا      
الموارد وتحسين الموقع العربي في تقسيم العمل بمشروعات كبيرة ليس من السهل على أي بلـد                
أن يقوم بها منفرد فضلاً عن أن هذا التكامل يمكن أن يعيد الهيكلية الإنتاجية والتخصيص الأمثل                

 في الكلفة الإنتاجية وزيادة مهمة فـي القيمـة المـضافة    في الوطن العربي ، ويحقق وفراً كبيراً      
  .) ١٣(والاستفادة من الوفورات الخارجية والمالية

ومن المتوقع إن التكامل الاقتصادي العربي سوف يعزز أواصر التجارة العربيـة البينيـة            
لسياسات والاستثمار تدريجياً ويعتمد ذلك على معدل نمو التحول في الاقتصاديات العربية وعلى ا            

التي تنتهجها ، ومن ذلك فأن تكاملاً أوثق يتطلب بدوره تنسيقاً أوثق للسياسات الاقتـصادية ، إن                 
فقدان بعض السيادة في صنع القرار هو ثمن كبير يجب أن يتحمله البلد المعني ، علـى أسـاس                   

معين تفـوق   الدعوة إلى التكامل الاقتصادي ليقوم على اعتبار المكاسب من التكامل لأي اقتصاد             
  . )١٤(أكلافه

  

  المبحث الثاني
  مقومات التكامل الاقتصادي في الاقتصادات العربية

تدل الدراسات الاقتصادية الخاصة بالتكامل الاقتصادي أن هناك مقومات خاصة تتمتع بها            
الدول العربية بالإمكان استغلالها لتزيد من فعالية التكامل الاقتصادي العربي ، لكن في المقابـل               

وجد عوامل تسهم في عرقلة مسيرة هذا التكامل ، وللوقوف على هذه المقومات سـنورد فـي                 ت
البداية مقومات النجاح ثم نعرج على مقومات الفشل لهذه التجربة وذلك من اجل الوصول إلـى                

  . الآلية التي يمكن أن تسهم في تطوير التكامل الاقتصادي واستفادة الدول العربية منه 
  النجاحمقومات: أولا 

تتوافر مقومات نجاح التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وهي اللغة والجنس والقوميـة      
ووحدة التاريخ والقيم ووحدة البيئة والمواقع الجغرافية وهذه المقومات تعد الأساس في النجاح ،              

  :.)١٥(الا أن هناك مقومات رئيسة منها ما يأتي
                                                            

)  ١٩٨٥بيروت ، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،        ( ،   عبد الحسين زلزلة ، دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي         .  13

  . ١٤٣ص
 .٧٣ص ) ١٩٩٨بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ، (سمير المقدسي ، التكامل الاقتصادي العربي ، الواقع والآفاق ، .  14
 ٣٦رضا صاحب أبو حمد، مصدر سابق، ص. د.  15
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٦١٦١  ((  

 ٥٧    

 . راعية والثروات الحيوانية والبتروليةتوفر الموارد الطبيعية كالأراضي الز  )  أ(

توفر رؤوس الأموال بشكل هائل نتيجة ضخامة العوائد البترولية التي تتواجد غالباً فـي                )  ب(
 .  مليار دولار٩٥٠الدول العربية، وتقدر هذه الأموال حالياً بأكبر من 

ي بأكثر من   توافر الموارد البشرية في الوطن العربي حيث يقدر عدد سكان الوطن العرب           ) ج(
 .  مليون نسمة٢٥٠

 .  مليون مستهلك٢٥٠اتساع السوق في الوطن العربي ليتضمن أكثر من ) د(

 . الموقع الاستراتيجي الذي يمتاز به الوطن العربي من الناحية الاقتصادية)هـ(

وإذا ما توافرت هذه المقومات فان ذلك سيسهم في اتساع دائرة التكامل الاقتـصادي بـين         
ربية التي تشترك بهذه المميزات، وان تأثير التكامل الاقتصادي على هذه الدول العربية             الدول الع 

   -:)١٦(من شانه أن يسهم في
 .دفع مستوى الطاقة الاستهلاكية كون التكامل يخلق سوقاً واسعاً )١(

 .يرفع التكامل الاقتصادي من كفاءة سوق العمل )٢(

 . مرينيهيئ التكامل الاقتصادي بيئة تفاؤلية تجذب المستث )٣(

وعلى الرغم من المقومات السابقة الذكر والتي يمكن أن تسهم في تفعيـل دور التكامـل                
الاقتصادي ، الا أن عدنان شومان يرى أن هناك أسباب قد تسهم في فشل مثـل هـذا التكامـل                    

  .  )١٧(الاقتصادي العربي ومنها
 العوامل الداخلية   ) أ(

ة المداخل التي اعتمدت للوصول إلى      تتضمن معوقات فنية وأخرى بنيوية تتعلق بمدى قدر       
النتائج المرجوة من هنا جاء إخفاق الاتفاقيات والمواثيق في تحقيق أهدافها لأنها افتقـدت صـفة                

والتي تشمل البنى الاجتماعية    .الشمولية والإلزام أما البنيوية فترتبط بالخصائص الرئيسة لكل بلد          
وتعد هذه المقومـات البنيويـة أكثـر        .  الآخر   والسياسية والفكرية التي تميز كل بلد عربي عن       

  صعوبة وتعقيداً لأنها تتعلق بالقوى الأساسية الفاعلة في صنع القرار 
 العوامل الخارجية   ) ب(

                                                            

  ٣٦رضا صاحب أبو حمد، مصدر سابق، ص. د.  16
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  ٧١ ، ص١٩٩٨ ، بيروت ٨ ، ٢٣٤



  

  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربيةالتكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

 ٥٨   

     التي يأتي في قمتها الاستعمار الغربي في الماضي، ثم الاستعمار الجديد الغربي الأمريكـي              
عزيز النزعة القطرية الجديدة كما يمكننا أن نعد        حالياً والذي عمل ويعمل على تكريس التجزئة وت       

كل محاولات الغرب والدول الأوربية لخلق نظام شرق أوسطي أو متوسطي بأنها تـصب فـي                
 . الاتجاه نفسه وهو إضعاف العمل الاقتصادي العربي المشترك وتكريس التبعية للغرب

تجربة التكامل الاقتصادي   وان مجمل هذه العوامل الداخلية والخارجية والتي تعرقل نجاح          
العربي في وقت نجح فيه الاتحاد الأوربي في استكمال والى حد كبير شـروط ذلـك التكامـل                  

  . الاقتصادي رغم بدء العمل بالتجربتين معاً
  -:دور التكامل الاقتصادي في النهوض بالاقتصاد العربي: ًثانيا 

شئت بعد الحرب العالمية الثانية من      تعتبر المؤسسات الاقتصادية العربية المشتركة التي أن      
مجالس ومنظمات واتفاقيات وصناديق ، والقواعد التي وضعتها بهدف تحقيق التعاون أو التكامل             
الاقتصادي العربي هي بنية النظام الاقتصادي بين العرب والتي تكمن فيما تضمنته المادة الثانية              

ن أهداف الجامعة تعاون الدول المـشتركة  من ميثاق جامعة الدول العربية والتي تنص على أن م     
   -:)١٨(فيها تعاوناً وثيقاً حسب نظام كل دولة وأحوالها في الشؤون التالية

الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجـاري والجمـارك وأمـور              )١(
 . الزراعة والصناعة

والملاحـة  شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيـران            )٢(
 .والبرق والبريد

ومن هذا المنطلق يمكن أن نبين دور التكامل الاقتصادي العربي في  النهوض بالاقتـصاد         
العربي ولعل أولى الجهود المبذولة في التكامل الاقتصادي العربي هي في مجال الاستثمار حيث              

د / ١١٥٠صادية بقرار رقم    تم إنشاء المنطقة الاستثمارية العربية  التي اقرها مجلس الوحدة الاقت          
  وهي عبارة عن إستراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي تعمـل علـى             ٧/٦/٢٠٠١ بتاريخ   ٧٣

تحقيق عدد من الأنشطة والبرامج من ضمنها استكمال منطقة التجارة الحرة العربية وإقامة اتحاد              
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٦١٦١  ((  

 ٥٩    

 ـ            دف المنطقـة   كمركي عربي وإقامة منطقة استثمارية عربية ومنطقة تكنولوجيـة عربيـة وته
 العربية إلى جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني أو العربي والأجنبي             ةالاستثماري

ولذلك فان إحدى الآليات الرئيسة التي يمكن أن تـسهم فـي تفعيـل التكامـل                . على حد سواء    
   -:)٢(الاقتصادي العربي ما يأتي

ومية تسمح وتـشجع علـى توظيـف رؤوس          إنمائية عربية قطرية وق    تاعتماد استراتيجيا ) ١(
الأموال العربية محلياَ بدلا من تهجيرها إلى البلدان الصناعية مع تشجيع توظيـف هـذه               
الأموال في مشاريع إنمائية خصوصاً منها الإنتاجية في القطاعين العام والخاص بدلاً مـن    

  .     تمركزها في دعم الميزانيات العمومية للحكومات 
 مؤسسات مصرفية و مالية أو فروع لها بين البلـدان العربيـة بهـدف ترقيـة                 تشجيع فتح ) ٢(

الاستثمارات العربية القطرية والبينية، مع الاهتمام بتنمية الأسواق المالية القطريـة التـي             
  .تتميز بالضعف

الاستمرار في تحسين بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في البلدان العربية ، مع التركيـز               ) ٣(
 الأقطار العربية على منح المستثمرين العرب نفس الحـوافز          في قوانين الاستثمار لمختل   ف

والتشجيعات التي يمنحها كل قطر لرعاياه بهدف اجتذاب الاستثمارات البينية وتـشجيعها            
والعمل في اقرب وقت ممكن على إزالة العقبات الإدارية وتطوير التشريعات الناظمـة ،              

  .   الأجهزة المشرفة على نشاط الاستثمار فيهاوتحسين كفاءة وقدرات 
ضرورة التركيز على إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتيا ، وذلك باعتماد أسلوب التعاقدات             ) ٤(

  .الصناعية الجزئية فيما بين البلدان
إدماج القطاع الخاص في البلدان العربية والاتحادات و المنظمات غير الحكوميـة بعمليـة              ) ٥(

ق و التكامل الاقتصادي من خلال إشراك هذه الجهـات فـي المنظمـات العربيـة                التنسي
  . الرسمية ذات الاختصاص العاملة في أطار جامعة الدول العربية

  

   تالاستنتاجا
على الرغم من كون التكامل الاقتصادي جذوره قديمه الا انه لم يتم تفعيله بـشكل سـريع                  -١

 . لعربية الشوط الأكبر في نجاح هذا التكاملوخطوات جادة ،حيث لا يزال أمام الدول ا

رغم توافر المقومات البشرية والمادية في الدول العربية الا أن ذلك لم ينتقل بشكل كبير من                 -٢
 .اجل إشباع دائرة التكامل الاقتصادي



  

  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربيةالتكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

 ٦٠   

إن التكامل الاقتصادي في الدول العربية يعد أداة رئيسة في دمـج العلاقـات الاقتـصادية                 -٣
 مع البعض الآخر وذلك من اجل الحفاظ علـى ثرواتهـا الطبيعيـة ومنـع                العربية بعضها 

 .سيطرت الدول الأوربية على ثرواتها الطبيعية

واجه التكامل الاقتصادي العربي بعض المعوقات الداخلية والخارجية التي أدت إلى عرقلـة              -٤
 .إقامة التكامل الاقتصادي

 في مجـال الاسـتثمار والأنـشطة        يهدف التكامل إلى النهوض بالاقتصاد العربي وخاصة       -٥
 .  ٢٠٠١الاستثمارية وخاصة التي أقرت في مجلس الوحدة الاقتصادية عام 

  
  التوصيات 

العمل على نجاح منظمة التجارة العربية الحرة وإعطائها أهمية خاصة للظروف التي             .١
رافقت انطلاقها وخاصة تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز مواقف النظام التجـاري            

 . العالمي باعتباره الأساس في التكامل بين الدول العربية

تفعيل أنشاء السوق العربية المشتركة وذلك من اجل بناء القدرات التكنولوجية وتوفير             .٢
 . القدرات البشرية

إزالة جميع المعوقات والإجراءات التي تحد من أفاق التكامل وذلك بالقـضاء علـى               .٣
 الخلافات السياسية التي حدثت فـي بعـض الـدول           الفساد الإداري وكذلك إزالة جميع    

 . العربية وذلك من اجل تفعيل التعاون الاقتصادي العربي

العمل على إبرام اتفاقيات جديدة بين الدول العربية تشمل التكامل بينها وعلى أسـس               .٤
 . تتفق عليها الدول العربية ويكون شعارها المصلحة العامة للجميع والتعاون العربي

أفضل العلاقات الاقتصادية للدول الداخلة في التكتل بما يؤدي إلـى اسـتثمار             تحقيق   .٥
أفضل وامثل للموارد وتحسين مستوى الأداء في الدول الداخلة في التكتل بمـا يحقـق               

 . أهداف التنمية الاقتصادية لجميع هذه الدول 

الحرة العربية  تحرير تجارة الخدمات واعتبارها جزء رئيساً من اتفاقية منطقة التجارة            .٦
وتعتبر قطاعات السياحة والنقل والبنوك والتأمين وتكنولوجيـا المعلومـات مـن أهـم              

 . القطاعات التي يمكن أن تؤدي حركة التجارة فيها إلى أثار اقتصادية ملموسة

تعديل القوانين والتشريعات التي تتضارب مع أحكام اتفاقية تيـسير وتنميـة التبـادل               .٧
 . نع الاستيراد أو تعوقهالتجاري خاصة التي تم

 . تبني سياسات موحده لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار .٨
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٦١٦١  ((  

 ٦١    

 .توسيع نشاط المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وزيادة مواردها المالية .٩

 المصادر العربية

النظام الاقتصادي العربي، متاحة على شبكة المعلومـات الدوليـة          :  النظام العربي المعاصر   -١
  .الانترنيت

www.Arab system. com 

  .متاح على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت/  النظام العربي العام -٢

www.Arab system. com 

 ، ١٩٩٨التقرير الاقتصادي العربي الموحد للـسنوات       (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية       -٣
  .أعداد مختلفة ، صفحات مختلفة  ) ٢٠٠٤ ، ١٩٩٩

رضا صاحب أبو حمد ، حميد جبار ظاهرة العولمة  والتكامـل الاقتـصادي العربـي ،                 .د -٤
   . ٢٠٠٤، ١ ،ت١،ع التحديات والخيارات ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية

روت ،مركـز دراسـات     بي(سمير المقدسي ، التكامل الاقتصادي العربي ، الواقع والآفاق ،            -٥
   ).١٩٩٨الوحدة العربية ، 

بيـروت ، مركـز   (عبد الحسين زلزلة ، دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ،       -٦
 ). ١٩٨٥دراسات الوحدة العربية،

دراسات ( الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل،       دعبد الحميد الإبراهيمي، أبعا   .د -٧
  ٣٨٢ص) ١٩٨٠ ١، بيروت، طالوحدة العربية

عدنان شوكت شومان ، العمل الاقتصادي العربي المشترك والتحديات الإقليمية الدوليـة ،             .د -٨
  .١٩٩٨ ، ٨، ٢٣٤المستقبل العربي ، العدد 

 فالح حسن علوان الجبوري، المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي            -٩
  .١٩٨٣معة بغداد ،العربي ، رسالة ماجستير ، جا

  العبداالله الكفري ، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، متاح على شـبكة المعلومـات                 -١٠
    www.rezgar.com/m.aspالدولية ،الانترنيت 



  

  التكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربيةالتكامل الاقتصادي وأثره على الاقتصادات العربية

 ٦٢   

امل الاقتصادي في   منصور الراوي، التكامل الاقتصادي دراسة نظرية وتطبيقية في التك        .د -١١
   .١٩٩١بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر، ( العالم والوطن العربي، 

 البينية في تفعيـل التكامـل الاقتـصادي         منصوري الزين ، دور الاستثمارات العربية     . د -١٢
ــو  ــة عل ــي ، مجل ــة    مالعرب ــات الدولي ــبكة المعلوم ــى ش ــة عل ــسانية ، متاح  إن

مركـز الـشرق العربـي للدراسـات الحـضرية       -١٣ www.mansouri.com،الانترنيت،
  .والإستراتيجية، متاح على شبكة المعلومات الدولية والانترنت

  المصادر الانكليزية
1    Bela blassa , the theory of Economic integration , Richard , D.lrwin . 

Homewood ,1961, p.1 
  


